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ترجمة وتحرير نون بوست



طقوس وحشية، شهوة دم انتقامية، وهمجية شرسة، مبررة بمفاهيم العقاب في القرون الوسطى،
جميعنــا نعــرف عهــود الظلام الــتي عاشهــا العــالم في تلــك الحقبــة، حيــث قُتــل الرجــال خنقًــا أو صــلبًا،
، بُقرت بطونهم، حُزتّ أعناقهم، أو قُطعت أعضائهم التناسلية، لا لسبب سوى للانتقام،

ٍ
طُعنوا برمح

كثر الأفلام رواجًا هذا هذه ليست مشاهدًا من الرقة، إنها حقيقة فيلم العائد (The Revenant)، أ
الموسم، الحائز على ثلاث جوائز غولدن غلوب قبل أسبوع، المرشح لـ جائزة أوسكار يوم الخميس

كثر من  مليون دولار في أسبوع عرضه الأول. الماضي، والذي حصد أ

إنهـا حكايـة “انتقـام، عقـاب، وعنـف بـدائي”، وفقًـا لكـاتب صـحيفة الغارديـان بيـتر برادشـو، الـذي تـابع
وصف الفيلم قائلاً: “إنه مثير ومؤلم وكأنه قطعة من الجليد ملتصقة على الجلد”، وبالمناسبة، هذا
ثنـاء علـى الفيلـم مـن الكـاتب، يشـابه الثنـاء الـذي أطلقتـه مجلـة جـي كيـو (GQ) علـى الفيلـم بقولهـا:

“بطريقة بديهية، إنه فيلم ذكوري للغاية”.

يستند الفيلم على قصة حقيقية لشخص قاطن على الحدود الأمريكية في عام ، وأستطيع
أن ألخص لكم قصة الفيلم بعبارتين فقط: رجل يسعى للانتقام، يحصل الرجل على انتقامه! فقط،
وبهـذه البساطـة، يمكـن تلخيـص الفيلـم الممتـد علـى مـدار سـاعتين ونصـف الساعـة، رغـم أن الفيلـم
يعطيكــم مهلــة وجيزة لمشاهــدة ليونــاردو دي كــابريو وهــو يتلقــى بعــض الضربــات الموجعــة مــن دب
ير السابقة بأن بطل القصة الحقيقة تعرض للاغتصاب، ولكن لا، فهذا المصير رمادي، كما وتذكر التقار
في الفيلــم محفــوظ لإحــدى النســاء الاثنتين اللتين تظهــران بشكــل عــابر علــى الشاشــة، بينمــا تلاقي
الأخــرى مصــير الذبــح، ولكــن لا تقلــق، لــن تعــرف أصلاً مــن هــي هــذه المــرأة، لأن لا دور لهــا أساسًــا في

الحبكة الدرامية.

المرأة في الفيلم لم تتعرض للاغتصاب بالطبع، إنه مشهد اغتصاب زائف، وجزء من مشهد “تمثيلي”،
كمـــا أن فيلـــم العائـــد يصـــنف تحـــت بنـــد “الترفيـــه”؛ ولكـــن هنـــاك فـــرق حاســـم بيننـــا وبين أولئـــك
الأشخاص الذين يحاولون في هذه اللحظة تفادي تشظي أجسادهم لأشلاء صغيرة جراّء الصواريخ
التي تكلف ملايين الدولارات، فنحن نختار أن ندفع النقود لمشاهدة نساء يتم التظاهر باغتصابهن،

بدلاً من مشاهدة النساء وهن يتعرضن للاغتصاب حقًا وبالمجان.

يمكنني أن أؤكد لكم بأنني لم أستمتع مطلقًا بمتابعة هذا العمل السينمائي، حيث شاهدت العرض
قبل أسبوعين من عيد الميلاد، أثناء زخم الشوا بأضواء عيد الميلاد البراقة، وداخل صالة السينما
المظلمة شعرت وكأنني انتظرت لعدة أسابيع، بدلاً من ساعتين ونصف الساعة، مدة الفيلم، حتى

أشاهد دي كابريو وهو يضرب الرجل الآخر حتى الموت، لأتمكن من العودة أخيرًا إلى منزلي.

آلة الدعاية الجيدة التي تضخ النار في الأفلام التي يُمهد لها لاكتساح جوائز الأوسكار، سرّبت بعناية
فائقة المهمة الشاقة التي اعترت مهام التصوير؛ فشرحت “معاناة” الممثلين الحقيقية في طور التصوير،
(ربما شعروا بالبرد قليلاً على ما يبدو)، كما شرحت كيف انتظر مدير التصوير، إيمانويل لوبيزكي، بزوغ
الضوء الطبيعي كل يوم ليصور بضع لقطات من مشاهد الفيلم، وهذا أمر يستحق الاحترام حقًا،
يتو، كان يتطلع من خلف ذلك لأن تبدو مشاهد الفيلم ومخ الفيلم، أليخاندرو جونزاليس إينار
حقيقية قدر الإمكان، وهو الأمر الذي كان ليكون رائعًا لو كانت قصة الفيلم تروي أحداثًا حول التأمل



في الطبيعة أو حول العقاب الطبيعي أو حتى حول تفكرّ شخص ما بما حوله، ولكن في ظل غياب
جميـع ذلـك بشكـل كلـي، بـدا الفيلـم في مشاهـده مجـرد لقطـات تقشعـر لهـا الأبـدان، تحمـل عنفًـا لا
طائـل منـه، وبـدون أي معـنى؛ إنهـا قصـة انتقـام جوفـاء تصـور ببساطـة مشاهـد الألم وحسـب، وبهـذا

يصبح فيلم العائد مجرد قصة ألم إباحية.

جميع الاحتمالات تشير بأن الفيلم سيحصد أغلب جوائز الأوسكار الـ التي ترشح لها، حيث أشاد
النقاد ببذخ لصور الفيلم “العميقة”، ومشاعره “الأصيلة”، واختصروا ذلك بقولهم إنه فيلم “غامر”
في أفضل حالاته، ولكن رغم ذلك، يمكننا القول، بأن شعور الغمرة لفيلم العائد لا تشابه الغمرة التي
تصــيبك وأنــت تشاهــد وضــع الكــاميرا داخــل قفــص أثنــاء إضرام النــار بجســد شخــص حــي، أليــس
يتو، بل من لدن داعش، ومع ذلك لم يتم ترشيح الفيلم كذلك؟ هذا المشهد ليس من إخراج إينار
كثر إثارة من أداء دي كابريو في كثر عمقًا، بل وأ كثر واقعية، وأ لأي جائزة رغم أن الألم الذي يستبطنه أ

الفيلم.

علينا أن نعترف بأن إخراج مقاطع فيديو داعش مستوحاة من الوسائل التي نعتبرها نحن ترفيهية،
يــة، أو في حبكتهــا؛ فتنظيــم الدولــة الإسلاميــة لم يخــترع سردًا ســواء في موضوعهــا، موســيقاها التصوير
جديــدًا، بــل أنــه ببساطــة اقتبــس محــاوره مبــاشرة مــن هوليــوود، وأضــاف إليهــا بعــدًا مــن الواقعيــة،
ليتغلــب علــى هوليــوود في حلبتهــا الخاصــة، فــالتنظيم رصــد مــا نحبــه، ومــا نتلهتــف شوقًــا لنتــابعه،
يــة، لم يكــن وقــدمه إلينــا بصــبغته الواقعيــة، ولــو كــان هنــاك دببــة رماديــة ضخمــة في الصــحراء السور
التنظيم ليضن علينا بمشهد يضع فيه دبًا في قفص “ليمتعنا” بما قد يبدو عليه الأمر عندما يمزق

أحد الدببة أحشاء إنسان حي على أرض الواقع.

فيلـم العائـد بحـد ذاتـه ليـس مسـؤولاً عـن كـل هـذا، لأنـه ببساطـة فيلـم آخـر مـن تلـك الأفلام المملـة
ــا، الــتي تحــوز علــى رضــا النقــاد وحكــام جــوائز الأوســكار، ونصــيحتي لكــم، لا تكلفــوا والفارغــة عاطفيً
أنفســكم عنــاء دفــع تــذكرة بطاقــة الســينما، بــل انتظــروا قليلاً ليُتــاح الفيلــم علــى موقــع نتفليكــس
يكتـم أثنـاء مشاهـدته، أو لتبقـوا مسـتيقظين للتمتـع بمشهـد الاغتصـاب أو (Netflix) لتغفـوا علـى أر
بمشهد تلقي رأس شخص ما لضربة من ساطور مشذب، أو يمكنكم مجرد الانتظار لتصدر داعش

نسختها المميزة من الفيلم.

يــد أن نصــنع، ولكــن دعونــا نتفــق علــى أن نحــاول جميعًــا أن نخفــف مــن صــدمتنا الخيــار لنــا فيمــا نر
وهــول مفاجأتنــا حين صــدور فيــديو الدولــة الإسلاميــة المذهــل القــادم، أو دعونــا نســأل أنفســنا لمــاذا
تحصل مشاهد الألم والمعاناة ووحشية تعذيب النساء عندما تصورها هوليوود على الجوائز؟ أو لماذا
نبدو حريصين كل الحرص على أن تبدو هذه المشاهد “حقيقية”؟ وما هي الناقلات العصبية التي
تُفـ عنهـا أدمغتنـا لنشعـر بتلـك المتعـة؟ ومـا العطـش الـذي نرويـه حـال مشاهـدتنا لكـل ذاك العنـف

الذي يبدو حقيقيًا؟

أفلام داعــش هــي الخطــوة المنطقيــة التاليــة للأفلام الــتي نصــنعها؛ فثقــافتهم هــي في الواقــع ثقافتنــا
أيضًــا، وتنظيــم داعــش لم يخــترع مشاهــده المروعــة مــن بنــات أفكــاره، بــل أوصــل أفكارنــا إلى الخطــوة

الأبعد والأكثر صراحة، الأكثر “أصالة”، الأكثر “عمقًا”، والأكثر “واقعية”.
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